
في زمــن الانكفــاء العــربي.. اليمــن البعيــد لا
يعرف الحياد
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لم تكن العلاقة بين اليمن وفلسطين يومًا علاقة تضامن عابرة أو انفعالاً وجدانيًا مؤقتًا، بل امتدت
بجذورها إلى عمق التاريخ، واستندت إلى نوا قومية وأخلاقية جعلت من فلسطين قضية حاضرة
في الضمــير اليمــني، رغــم الأزمــات الداخليــة والتحــولات السياســية الــتي شهــدها اليمــن علــى مــدى

العقود.

ومع تصاعد معركة “طوفان الأقصى”، برز الدعم اليمني، بشقيه الشعبي والعسكري، كأحد أصدق
وأقــوى مظــاهر الالتزام العــربي بالقضيــة الفلســطينية، في لحظــة تشهــد فيهــا المنطقــة فــرزًا سياســيًا

وانكفاءً لعديد من القوى الإقليمية.

هذا الموقف لم يكن وليد اللحظة، بل تراكم عبر تاريخ طويل من التفاعل والتضحيات المشتركة، ما
جعل من اليمن إحدى البيئات العربية النادرة التي لم تنقطع عن فلسطين، لا وجدانيًا ولا ميدانيًا،

رغم ما مرّ به من أزمات وصراعات.

من هنا، تكتسب المواقف اليمنية أهميتها وراهنيتها، باعتبارها نقطة ضوء في زمن الانقسام، ودليلاً
حيا على أن الشعوب لا تزال تملك القدرة على تجاوز الجغرافيا والانتصار لمعركة الشرف، مهما بلغت

التحديات.
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بوصلة واحدة من سبأ إلى الشقيف
تعــود جــذور العلاقــة بين اليمــن وفلســطين إلى مــا قبــل نشــوء الصراع المعــاصر، بــل إلى عمــق الــذاكرة
يــم والعهــد الدينيــة والتاريخيــة، كمــا في قصــة النــبي ســليمان وملكــة ســبأ الــتي وردت في القــرآن الكر
القــديم، وتشــير بعــض الروايــات اليهوديــة إلى زواجهمــا وإنجابهمــا، مــا يربــط اليمنيين وجــدانيا بــأرض

فلسطين منذ قرون سحيقة.

لكــن هــذا الارتبــاط تجلّــى في العصر الحــديث بشكــل أوضــح عــبر الحضــور الشعــبي والســياسي اليمــني
الـداعم للقضيـة الفلسـطينية في محطاتهـا المفصـلية، فمنـذ نكبـة عـام ، سـقط نحـو  شهيـدًا
يمنيــا في المعــارك ضــد الاحتلال، توزعــوا بين يافــا والقــدس وغــرب الخليــل، واســتشهد أحــدهم داخــل
ـــق المـــؤ الفلســـطيني عـــارف العـــارف في كتـــابه “نكبـــة فلســـطين باحـــات المســـجد الأقصى، كمـــا وثّ

.”- والفردوس المفقود

ية العربية اليمنية (اليمن الشمالي آنذاك)، وهو من طابع بريدي لإحياء ذكرى مجزرة دير ياسين، صادر عن الجمهور
أندر أشكال التوثيق الشعبي الرسمي الذي يؤكد مركزية فلسطين، حتى في بلدان بعيدة جغرافيًا مثل اليمن.

وحضر اليمنيون في كل معارك الكرامة، من نكسة ، إلى “أيلول الأسود” عام ، وصولاً
إلى اجتياح بيروت عام ، وقد استقبل اليمن، شمالاً وجنوبًا، مئات الفلسطينيين بعد خروج
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قوات الثورة من لبنان، وفتح لهم معسكرين بارزين: الأول قرب صنعاء تحت اسم “صبرا”، والثاني
خا عدن تحت اسم “شاتيلا”، في إشارة مباشرة إلى المجزرتين اللتين صدمتا الضمير العربي.

في تلـــك الســـنوات، اســـتقرتّ عـــشرات العـــائلات الفلســـطينية في المـــدن اليمنيـــة، وامتزجـــت بالبيئـــة
ا من النهضة التعليمية اليمنية الاجتماعية والثقافية، فيما شكلّ المعلمون الفلسطينيون جزءًا مهم
 منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتوازي مع توجه البلاد نحو بناء مؤسسات الدولة ما بعد ثورة

سبتمبر/أيلول.

أما في الميدان، فقد قاتل عشرات المتطوعين اليمنيين ضمن فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية،
وكان لهم دور بارز في معركة قلعة الشقيف الشهيرة، التي باتت رمزًا لبطولات عربية متفردّة، ولا يزال
اليمنيون يذكرون أسماء شهدائهم هناك، مثل عبد الكريم الكحلاني (عبد القادر اليمني)، وأبو رعد
اليمــني، اللذيــن تقلّــدا مهــام قياديــة، وأســقطا مروحيــة إسرائيليــة تقــل ضباطًــا مــن هيئــة الأركــان في

. يونيو/حزيران

يتون”: “تميزّ المتطوعون يقول معين الطاهر، قائد الكتيبة الطلابية في حركة “فتح”، في كتابه “تبغ وز
اليمنيــون بالصلابــة والــروح القتاليــة العاليــة… وقــد تمكــن أبــو رعــد ومجمــوعته مــن إســقاط مروحيــة

إسرائيلية هوت محترقة مساء  يونيو ، على إحدى تلال النبطية…”.
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ية كُتبت في ذكرى استشهاد محمد الدرة، تقول: “النضال واحد.. والحدود تراب”. جدار

كتــوبر ، حين أغلــق بــاب المنــدب أمــام الســفن كمــا كــان لليمــن موقــف ســيادي حــازم في حــرب أ
يـر سـيناء، وهـو موقـف يتجـدد اليـوم، علـى يا في معركـة تحر الغربيـة الداعمـة للاحتلال، وشـارك عسـكر

المستويين الشعبي والرسمي، في مناصرة القضية الفلسطينية ومقاومتها.

في الانتفاضة الأولى في العام ، شهد اليمن حملات تضامن كبرى، ومهرجانات سياسية وثقافية
ا وإعلاميـا، حـتى أن أسـماء حاشـدة، وفي انتفاضـة الأقصى في العـام ، حـضر اليمـن بقـوة معنويـ

الشهداء الفلسطينيين خُلدت في شوا اليمن ومدارسه، كما في حالة الشهيد الطفل محمد الدرة.

وفي خلال عــدوان الاحتلال علــى غــزة بعــد عمليــة “طوفــان الأقصى”، خــ اليمنيــون في مظــاهرات
واسعة، من تعز إلى عدن، ومن صنعاء إلى مأرب، كما أبدت الجالية اليمنية في الشتات تفاعلاً كبيرًا،

بالمشاركة في المظاهرات، وبأنشطة إنسانية وإعلامية لدعم القضية الفلسطينية.

ـى مـن عروبـة حقيقيـة في شعـوب المنطقـة، وقـد اجتـاز تكـاد فلسـطين تكـون الامتحـان الأصـدق لمـا تبق
ر، ظـلّ ثابتًـا رغـم قسـوة عـاطفي عـابر، بـل بموقـفٍ أصـيل ومتجـذ 

ٍ
اليمنيـون هـذا الامتحـان لا بانفعـال

كثر من ثماني سنوات، ومزقته الصراعات الحروب والانقسام الداخلي، ففي بلد أنهكته الحرب منذ أ
والاصطفافات الحادة، برزت القضية الفلسطينية بوصفها قاسمًا مشتركًا نادرًا، استطاع أن يتجاوز

حدود الخلاف السياسي والانقسام الجغرافي.

وعلى الرغم من الجوع، والانهيار الاقتصادي، وانعدام الاستقرار، خ اليمنيون من أقصى الشمال
دين خلف مظلومية غزة ومقاومتها، في مسيرات ووقفات وفعاليات امتدت إلى أقصى الجنوب، موح

من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة والمناطق الريفية.

كان ذلك موقفًا يفيض بالانتماء العربي والإنساني، ويؤكد أن اليمن، رغم كل الجراح، لم يفقد بوصلته
الأخلاقية، ولا صوته في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين.

اليمــــن يصــــوغ معــــادلته الخاصــــة في “طوفــــان
الأقصى”

رغـم محـاولات العديـد مـن الـدوائر الإقليميـة والدوليـة تفسـير الإسـناد اليمـني للمقاومـة الفلسـطينية
ضمن سياق الاصطفاف الإقليمي التقليدي، بوصفه نابعًا من موقع حركة “أنصار الله” (الحوثيين)
داخــل “محــور المقاومــة”، أو باعتبارهــا إحــدى أدوات النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، إلا أن هــذا التصــنيف
يبقى قاصرًا عن فهم طبيعة الالتزام اليمني تجاه فلسطين، الذي يتجاوز حدود التموقع السياسي

الظرفي.
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الدعم العسكري الذي تمارسه حركة “أنصار الله”، من خلال استهدافها لحركة الملاحة المرتبطة بموا
يه –بـل ويعـززه– إسـناد الاحتلال الإسرائيلـي، ليـس إلا وجهًـا مـن وجـوه متعـددة لهـذا الالتزام، إذ يـواز
ة التصــعيد في ــت حــد شعــبي وإعلامــي وديــني لا يــزال مســتمرًا بــوتيرة عاليــة، ولم يتراجــع حــتى حين خف

جبهات أخرى من الإقليم.

وعلــى خلاف العديــد مــن القــوى المتحالفــة مــع إيــران الــتي انكفــأت ميــدانيا تحــت وطــأة التفاهمــات
والتطــورات الإقليميــة، كمــا حــدث في العــراق ولبنــان بعــد التهدئــة علــى جبهــة “حــزب الله”، حــافظ
ية الإســناد، شعبيــا وميــدانيا، دون أن يتــأثروا بإيقــاع المحــور أو رسائــل التهدئــة اليمنيــون علــى اســتمرار

الإقليمية.

وقد أشار هذا الثبات إلى نقطة مفصلية: أن الإسناد اليمني نابع من قناعة شعبية وعقيدة قتالية
تتجاوز حسابات السياسة وتحالفاتها، حتى مع استمرار الضربات الأمريكية على مواقع “أنصار الله”
ل أي مؤشرات على تراجع الحضور اليمني في معادلة الإسناد، بل على العكس، (الحوثيين)، لم تُسج

زادت تلك الضربات من زخم الخطاب الشعبي والرمزي داخل اليمن لصالح فلسطين.

وفي مواجهـة محـاولات الولايـات المتحـدة إخـراج جبهـة اليمـن مـن معادلـة الإسـناد بـالقوة العسـكرية،
يقول الواقع الجغرافي والتاريخي في اليمن شيئًا آخر؛ فالضربات الجوية، مهما بلغت كثافتها، تبقى
محدودة التأثير أمام تضاريس اليمن المعقّدة، والبنية العسكرية التي نشأت وتصلّبت خلال سنوات

من الحرب الطاحنة، وأسُّست ضمن منظومات أمنية متشابكة تحت الأرض.

ويمكن القول إن الإسناد اليمني لم يكن مجردّ تعبير عن تنسيق فوقي بين أطراف “المحور”، بل كان
انعكاسًــا لإجمــاع وطــني ومجتمعــي عميــق علــى الانحيــاز لفلســطين، انحيــاز يتجــاوز حــدود التموضــع

السياسي الظرفي، ويستند إلى مخزون طويل من التفاعل والتضامن والتضحيات المتواصلة.

الحرب من وراء البحار
كــثر مــن , كيلــومتر عــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة، لم يشكـّـل البعــد رغــم أن اليمــن يبعــد أ
الجغــرافي عائقًــا أمــام انخراطــه الفعّــال في معركــة نصرة غــزة، بــل تحــوّل إلى ميزة استراتيجيــة وظّفهــا
اليمنيون بذكاء، لتوسيع دائرة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وفرض معادلات جديدة في واحدة

كثر الحروب تعقيدًا في الإقليم. من أ

يقع اليمن في نقطة مفصلية على الخارطة الجيوسياسية، مُطلاً على مضيق باب المندب الذي يربط
يـــة الممتـــدة لأكـــثر مـــن , كـــم أهميـــة البحـــر الأحمـــر بالمحيـــط الهنـــدي، وتمنحـــه واجهتـــه البحر
استراتيجيــة جعلتــه محــط أنظــار القــوى الكــبرى، مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، إضافــة إلى القــوى

الصاعدة كالصين وروسيا.



وفي ضوء هذه الجغرافيا الحساسة، أخذ الدور اليمني في معركة “الإسناد” بُعدًا دوليا، خاصة بعد
سلسلة عمليات حركة “أنصار الله” (الحوثيين) التي استهدفت السفن المرتبطة بالاحتلال، لتنعكس

بشكل مباشر على أمن الملاحة العالمي.

مروحية تابعة للحوثيين تحلق فوق سفينة الشحن جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء الرد الأمريكي بمحاولة تطويق هذا الدور، عبر استصدار قرار مجلس الأمن رقم ، لمنح
واشنطن ولندن غطاءً شرعيا لتحويل البحر الأحمر إلى ساحة عسكرة مفتوحة تحت شعار “حماية

الملاحة”، بينما الهدف الحقيقي كان الحد من النفوذ الصيني والروسي في هذا الممر الحيوي.

غير أن الرد اليمني فاق التوقعات؛ إذ أطلقت صنعاء ترسانة غير مسبوقة من الصواريخ بعيدة المدى
والطــائرات المســيرّة الــتي وصــلت إلى عمــق “إيلات”، وتــدرجت عملياتهــا مــن حصــار انتقــائي للســفن
الإسرائيلية إلى حصار شبه كامل لكل سفينة متجهة إلى موا الأراضي المحتلة، ثم تطورت إلى ضربات

مباشرة داخل فلسطين المحتلة.

الأهم من ذلك أن اليمن كسر قواعد الاشتباك الكلاسيكية؛ فبدلاً من أن يشكلّ البُعد الجغرافي عبئًا،
جرى استثماره كميزة تكتيكية أتاحت توسيع مجال العمليات، وضرب أهداف استراتيجية بعيدة، مع
تقليل الخسائر المرتدة بفعل المسافة. وبهذا المعنى، لم يكن اليمن في مواجهة مباشرة مع “إسرائيل”،

لكنه نجح في تحويل موقعه البعيد إلى منصة هجومية فتحت جبهة استنزاف غير متوقعة.

لقــد شكّــل هــذا الــدور علامــة فارقــة في ميزان معركــة “طوفــان الأقصى”، إذ أســهم في خلخلــة الأمــن
البحري الإسرائيلي، ووسّع من رقعة الضغط على الاحتلال، وأربكه أمام جمهوره الداخلي والعالمي،

https://www.aljazeera.net/news/2024/6/28/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86


بعــدما جــاء الحصــار مــن أقصى الجغرافيــا، ليفضــح هشاشــة “الموقــع الآمــن” الــذي طالمــا تغنّــت بــه
العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

الإسناد الذي لا ينكسر
يمكن الجزم بأن الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة لم يكن مجردّ اصطفاف
سياسي، ولا استجابة لحسابات إقليمية متحركة، بل تجسيدًا صادقًا لالتزام أخلاقي ووطني وقومي
راســخ، يعكــس جــوهر التــاريخ اليمــني الأصــيل، وعمــق العلاقــة الــتي نســجها اليمنيــون مــع القضيــة

الفلسطينية عبر الأجيال.

وعلــى الرغــم مــن ســعي الاحتلال الإسرائيلــي وحلفــائه، عــبر الهجمــات الأمريكيــة المتواصــلة، إلى إخــراج
اليمــن مــن معادلــة الإســناد، فقــد تجــاوز اليمنيــون حــدود التضــامن الشعــبي والخطــاب الســياسي،
وقدموا دماءهم وتضحياتهم، مثبتين أنهم ليسوا على هامش المعركة، بل في قلبها، كتفًا إلى كتف

مع مقاومة غزة.

ــا كــالشعب اليمــني، المثقــل بجراحــه الداخليــة، والمثــابر علــى الصــمود رغــم الحــرب والحصــار إن شعبً
والانقســام، لم يتراجــع عــن نصرة فلســطين، بــل جــدّد انحيــازه النقــي في لحظــة تاريخيــة فارقــة، وكتــب
بأفعاله أن القضية الفلسطينية ستبقى بوابة الإجماع العربي، ومفتاح العروبة الأصيلة، وملح قضايا

الأمة.



ومـن اليمـن، الـذي مثّـل دومًـا عمقًـا استراتيجيـا للعروبـة، تنبـع رسالـة واضحـة: أن فلسـطين لم تُهـزَم،
ــة –مهمــا اشتــدت ظروفهــا– قــادرة علــى صــناعة الفــارق، حين تملــك البوصــلة وأن الشعــوب الحيّ

الأخلاقية والإرادة السياسية والوعي التاريخي.
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